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نحو األطر املعجمية العصرية: كتاب "دراسات معجمية ولغوية تقابلية 
 جاللدارسين في الجامعات املاليزية" أنموذ






 اللسانيات اإلدراكية  تعليمية النحو العربي من منظور 
 مقاربة نظرية
 
 12أدهم محمد علي حمويةالدكتور 





ت اللسانيات من  ذلك أن محور بحثها هو العملية ذ ظهورها بالتعليم بعامة، وتعليمية اللغات بخاصة؛ اهتمَّ
مية، وما من مدرسة لسانية إال لها نظرية متميزة في مسألة اكتساب اللغة، ومن النظريات 
ُّ
التعليمية التعل
 التي تنطلق من أن اللغ
ُ










 في - على ما درجت عليه النظريات اللسانية السابقة كالبنيوية والوظيفية والتوليدية التحويلية  - الفصل بينها 
 مضموُنها الداللي وبنيتها التصورية التي سياق تحليل لغٍة من 
ً
اللغات، أو اكتسابها، فللوحدة النحوية مثال
عن األسس التي تسمح بالتمييز بين  تستحيل معها بنية رمزية، وتتمثل مهمة النحوي في السعي إلى الكشف
خالل منهج وصفي  ه؛ يهدف هذا البحث من مختلف البنى الرمزية، وتوظيفها في تعليم اللغة واكتسابها، وعلي




تحليلي؛ إلى تقديم مقاربة نظرية ت
 بمعايير الصواب والخطأ في أثناء 
ُ
من صحِة فرضيِة أن في التراث النحوي العربي مالمح إدراكية أغفلتها العناية
 لتعليمية التقليدية.العملية ا
 




مة: أبرز محطات اللسانياتامل ِ
 قده
لو أغفلنا النقاشات التي تعاورتها األمم وتداولتها العصور عن العالقة بين اللغة والتفكير؛ أيهما أسبق؟ وأيهما 
ري لآلخر؟ وغيرها مما عالجته الفلسفة قديًما، وما زالت؛ الكائنات؟ وهل أحدهما ضرو يميز اإلنسان من غيره من 
لو أغفلنا ذلك كله؛ فإن الثابت الوحيد أن اإلنسان اعتمد اللغة وسيلة للتفكير منذ األزل، وأن اللغة تميز 
 التفكير، والتفكير يميز اللغة، فهما مترابطان أبًدا. 
لظاهرة اللغوية، ولّمِ شتات كّلِ ما تفرَّق من بدراسة ا - ختالف مدارسها على ا - وقد باءت اللسانيات  
 إلى معرفة أسرار اللغة من حيث هي ظاهرة إنسانية عامة، واستكشاف القوانين الضمنية التي 
ً
قبلها؛ ساعية
صوِغ قواعد تتحكم في بنيتها الجوهرية، والبحث عن السمات الصوتية التركيبية والداللية الخاصة؛ للوصول إلى 
س اللسانيات في الثقافة اإلنسانية الحديثة غير منازع،كلية، وهو ما  اه فردناند دو سوسور ُمؤّسِ ولكنه؛ كان  1تغيَّ
درس بعيًدا عن أي معايير خارجة عن مادتها البنيوية )نفسية 
ُ
من أهم منطلقاته أن اللغة ظاهرة اجتماعية ت
(، أو طبيعتها االجتماعية )تاريخية 
ً
؛ أبعد امثال (، ومن ثمَّ
ً
ملعايير الذهنية )التصورية( الخارجة عن البنية في مثال
أثناء تحليل الظاهرة اللغوية؛ بهدف إثبات موضوعيتها، فكان موضوع اللسانيات لديه دراسة اللغة في ذاتها ومن 
 




سهم في بناء املع 2أجل ذاتها،
ُ
ى به إلى الفصل بين مختلف املستويات التي ت نى وتشكيله، فكانت لديهم وذا مما أدَّ
 مستويات؛ الصوتي، والصرفي، واملعجمي، والنحوي، والداللي، ولكل مستوى وحدته الخاصة. 
واستمرَّت الحال كذلك مع بعض تطور وضبط ودقة؛ إلى أن ثار نعوم تشومسكي على اللسانيات  
م تصوًرا لدراسة الظاهرة اللغوية مفاده أن ا نتج على مستو البنيوية )السوسورية(، وقدَّ
ُ
ى الذهن، وأن للغة إنما ت
 عن الداللة، كجملته املثال املشهور: 
َ
ا املستقلة  نحويًّ
َ
د الجمل غير املتناهية املقبولة ِ
ّ
هناك آليات محددة تول
ا؛ إلى العناية بها  األفكار الخضراء التي ال لون لها تنمو بعنٍف، وهكذا انتقل من العناية باللغة موضوًعا خارجيًّ
ا ُيعدُّ في العنسًق  ن من توليد عدد غير محدود من الجمل من خالل تركيب ا معرفيًّ ِ
ّ
مق آلة صورية )ذهنية( تمك
الكلمات، وهذا ما يشير إلى مركزية املكون التركيبي، في مقابل إغفال املكونين الصوتي والداللي، وما لبثت 
ت الداللة مكوًنا ت ا ُيرجع اللسانيات التوليدية )التشومسكية( أن عدَّ ا ثانويًّ إليه حين إنشاء الجمل من حيث أويليًّ
 3 إنه املعنى األصلي الذي من أجله صيغت.
على أيدي تالمذة تشومسكي ممن لم يقبلوا الفصل بين املعرفة اللغوية  4ثم نهضت اللسانيات اإلدراكية  
 ، ومن حيث إن وظيفتها حملُ والتفكير بعامة، فتناولوا اللغة من حيث طبيعتها أنها نشاط إدراكي في ذاتها
التمثيالت اإلدراكية، مما حدا بهم إلى دراسة اللغة من حيث خصائصها الداللية اإلدراكية، ومن حيث تفاُعلها 
مع سائر امللكات اإلدراكية؛ كاملعرفة، والذاكرة، والتخييل، والتمثيل... إلخ، وهو ما ُيمكن اختصاره في دراسة 
لغوية إذن؛ جزء من اإلدراك العقلي الذي ال يميز بين املعلومات فاملعرفة ال 5اصل اللغوي،األبعاد اإلدراكية في التو 
اللغوية وغيرها، ويتأثر بقوة بمحيط اإلنسان وتجاربه اليومية املختلفة، فالعمليات العقلية التي تتحكم في 
وية العامة لغوية وتشكيل البنية اللغالتفكير اإلنساني وتكوين املعرفة بعامة؛ هي نفسها التي تتحكم في املعرفة ال
ج فيه املعلومات اللغوية وغيرها كالحركية والبصرية والسمعية؛ 
َ
بمستوياتها املختلفة، فهناك مستوى تعال
للوصول إلى مجموعة من املعلومات ال ينبغي التمييز داخلها بين ما هو لغوي وما هو غيره، وهو مستوى البنية 
 6 التصورية.
رت معها، وثابتها الوحيد الترابط بين اللغة رز املحطات التي مرَّت بهتلكم كانت أب ا اللسانيات وتطوَّ
م.   والتفكير؛ كما تقدَّ
 
 نشأة اإلدراكيات ومركزية اللغة 
ه معاصر في البحث العلمي يجمع الجهود النظرية والتطبيقية التي تدرس  يشير مصطلح "اإلدراكيات" إلى توجُّ
شيوع دراسات "الذكاء االصطناعي" في النصف الثاني من  ة هذا التوجه أنه ناتج عناإلدراك والفكر، وخالص
َرْت هذه الدراسات جمًعا من العلوم التي تتصل مباشرة باإلدراك والفكر، وُيمكن 
ْ
القرن العشرين، فقد أث
 7 تجميعها في أربعة اتجاهات رئيسة؛ هي:
لنظرية الرياضية في ونظرية البرامج، ولغات البرمجة، وااالتجاه الرياض ي: يشمل املنطق الصوري،  -
 التصنيف وبنى البيانات املركبة.
 االتجاه اللساني: يشمل الدالليات، والتركيب، والصوتيات. -
 االتجاه النفس ي، يشمل علم نفس اإلبصار والسمع واللمس. -
راسة املفصلة ملختلف االتجاه العضوي )الفيزيولوجي(: يشمل دراسة وظائف األعضاء الحسية، والد -




ح فريق من اللسانيين والفالسفة والحاسوبيين وعلماء النفس واألعصاب واإلناسة  وُيرّجِ
)األنتروبولوجيا( أن النظام املركزي الرابط بين "اإلدراكيات" هو اللغة البشرية، وينبغي أن يضطلع بتحقيقه 
ا امل
ً
لت إليه إذ يُ  8سمى "اللسانيات اإلدراكية"؛واالستدالل له امليداُن الناش ُئ حديث عدُّ هذا امليدان آخر ما توصَّ
لها التجربة، وتؤثر في  ِ
ّ
اللسانيات، وذلك ألن اللغة من املنظور اإلدراكي ال تنفصل عن الخبرة اإلنسانية التي تشك
درك بها األشياء، ونصوغ بها مفاهيمنا املختلفة، والتعبير عن األشيا
ُ
ء واملفاهيم ُبْعٌد لغوي يتأثر الطريقة التي ن
 قواعده بكي
ُ
 نظامها الداخلي، وصوغ
ُ
فية إدراكها، فاللغة ليست مستقلة أو منغلقة على ذاتها، وال يمكن وصف
وقوانينه بمعزل عن البنية التصورية التي تؤسس ملبادئ عامة في الخبرة البشرية، وتؤثر مباشرة في بنية املبادئ 
 9 اللغوية املختلفة.
تميز البحث اللساني اإلدراكي من غيره، وليست جزًءا من اللغة  بنية التصورية من أهم املباحث التيوال
صنع في الذهن، وتتعلق بتجاربنا الفكرية والجمالية 
ُ
في ذاتها، وإنما هي جزء من الفكر، وتخصُّ املعارف التي ت
 10 املعرفية واإلدراكية.والحسية مع اللون والحجم والهيئة والصوت، وتهتم بمختلف أنساقنا 
لها إلى الَعود بالنشاط  ولعل أبرز   الدرَس اإلدراكيَّ بعامة؛ يتمثل في توصُّ
ُ
ما تفيد به اللسانياُت اإلدراكية
اللغوي إلى أرضيته الذهنية العصبية؛ بأن جعلت منه مهارة من جملة مهارات إدراكية يمتلكها البشر، وهي مهارة 
 -للغة من دون سائر امللكات اإلدراكية، فاللغة العامة، ال بمبادئ لسانية خاصة با  محكومة باملبادئ اإلدراكية 
 في حركيتها واشتغالها 
ً
رها في  -ُمتناَولة  لفهم كثير من مظاهر اإلدراك البشري من حيث طبيعتها، وتغيُّ
ً
تمثل مدخال
  11 عهودة.خالل الزمن، ونشوؤها، أو اكتسابها، وهو ما تقصر عنه املداخل الشكلية امل
م الفلسفة، والحاسوب، والنفس، واألعصاب، واإلناسة؛ يحاول إبراز مكانة إذن؛ كلُّ متخصص في علو 
الكفاءة اللغوية في املعرفة الطبيعية والصناعية؛ ألن اللغة بالنسبة إليه محلُّ البحث ووسيلته في الدرجة األولى، 





م اللغات، فاللسانيات علٌم نظري يسعى إلى الكشف عن حقائق 
ُّ
بادي الرأي أن ال صلة بين اللسانيات وتعل
م اللغات علٌم تطبيقي يهدف إلى دراسة اكتساب اللغة في الناطقين بها وغيرهم، 
ُّ
الظاهرة اللغوية وأسرارها، وتعل
ن أن الصلةو  بينهما قوية، وأن أحدهما ال يستغني عن اآلخر، فاللساني يجد في تعليم  لكن النظر الدقيق ُيبّيِ
ا الختبار نظرياته العلمية، ومعلم اللغة يحتاج إلى أن يصوغ أساليبه وفق القوانين العامة  اللغات ميداًنا عمليًّ
 12 التي أثبتتها اللسانيات.
د األلسنة، لسانيات بعامة هو العملية التعليمي وهكذا؛ كان محور بحث ال  مية، ذلك ألن تعقُّ
ُّ
ة التعل
ثير أسئلة عدة؛ منها: أيهما أجدى للوصول 
ُ
واختالفها، وغموض عالقتها بالفكر واملجتمع، وغير ذلك من القضايا؛ ت
ظها؟ هل اللغة منظومة إلى إدراك اللغة ما هي؟ أهو األخذ بها عن طرق املعنى، أم القبض عليها بمسك تالبيب لف
قات مللكة لغوية واحدة، أو ال  ذهنية مستقلة ُد األجزاء والتصورات؟ هل األلسنة تحقُّ بذاتها، أو الذهن موحَّ
 13حقيقة إال للكالم، وال اتفاق بين األلسن إال بصدورها عن أذهان قائمة على اشتغال صنٍف واحد من األدمغة؟ 
ت؛ قد يأخذ الحٌق منها بفارط، ا؛ اختلفت النظريات، وكثرت التياراوفي اإلجابة عن هذه األسئلة وغيره
ا كان؛ يبقى "من الثوابت الجامعة بين التيارات اللسانية اليوم، بل لعلها أمُّ الثوابت؛  وقد ُيحجم عنه وينتقده، وأيًّ




ق ا فقد ارتبط
ُّ
لدارس لفهم املرجعيات اللسانية، وُحسن االرتكاز  عليها؛ نجاح تعليمية اللغة بمدى توف
ألن ممارسة الفعل اللغوي تتطلب فهًما واعًيا للحدث اللساني، وارتباطه بالجانبين النفس ي واالجتماعي، كما 
بتعليمها من خالل استثمار الفكر تحظى لغات العالم بأهمية بالغة خاصة لدى اللسانيين؛ لذا انبغى االهتمام 
لساني املعاصر فيها، وذلك ألن اللسانيات تؤدي دوًرا مبرًزا في تحليل العملية التعليمية التعلمية وترقيتها من ال
؛ كان من الضروري االلتفات  حيث تجيب عن مختلف التساؤالت العلمية والتربوية التي يواجهها املعلم، ومن ثمَّ
 15 اللغات.لبحث في ثناياها عما يفيد تعليمية إلى اللسانيات، وا
ا على تعليم 
ً
وفي ستينيات القرن املاض ي؛ أثر علم النفس اإلدراكي واللسانيات التحويلية؛ تأثيًرا بالغ
اللغات، مما آذن بزوال تدريجي لعدد من الطرق القائمة على املبادئ البنيوية والسياقية؛ إذ كان التصور اإلدراكي 
املشروطة ناتجة عن محفز خارجي، وإنما القواعد مبرمجة  أن اللغة ليست سلسلة من االستجاباتآنذاك يرى 
م اللغة يتضمن تفكير املتعلم وإعادته تفكيَره 
ُّ
سلًفا في عقولنا جميًعا، أو تولُد معنا، وال استثناء؛ لذا كان تعل
ي للسانيات اإلدراكية بثالث فرضيات فومن ثم؛ يكتسب اللغة التي تسترشد ا 16بجهده الخاص وبطريقة واعية، 
 17 التعامل معها؛ هي:
 اللغة ليست قدرة إدراكية مستقلة. -
 النحو عملية خلق املفاهيم؛ أي إن اللغة رمزية بتطبيقها.  -
 معرفة اللغة تأتي من االستعمال اللغوي. -
داللة واضحة على أن اللغة ولهذه الفرضيات أهميتها البالغة في سياق تعليمية اللغات؛ ألنها تدلُّ 
ز إلى البيئة التي  مكتسبة ال غريزية، ى هذا التجهُّ مه يتعدَّ
ُّ
ا ألن يتكلم، ولكن تكل ا وذهنيًّ قيًّ
ْ
نعم؛ اإلنسان مجهز ِخل
 سيتكلم اإلنجليزية بطالقة إذا ُولد وعاش في مجتمع إنجليزي، 
ً
يكون فيها وتحيط به، بدليل أن الطفل العربي مثال
م اللغات عند بني البشر.ودليل آخر 
ُّ
 18 هو مرونة تعل
 
ا   تعليمية النحو العربي إدراكيا
تحاول اللسانيات اإلدراكية تركيز مزيِد جهوٍد لالستعالم والتحقيق في املعرفة اللغوية، وال سيما محاولة بناء 
مه؛ أي ما يعرفه النا
ُّ
طق املتقن امللمُّ باللغة أوصاف مقنعة عن طبيعة املعرفة لدى املتكلم وخصائصها حال تكل
إياها؛ إذ الواضح أنه يعرف كثيًرا، ولكن معرفته ليست من نوع املعلومات اللغوية التي يقترحها  في أثناء استعماله 
 
ً
التصور التوليدي للقواعد اللغوية العاملية، وإنما نحن أمام ظاهرة أكثر اتساًعا وأبعد غوًرا تمثل جزًءا أصيال
ا من ظاهرة ا  االستعالم اإلدراكي على ربط كل تحقيقاته في  إلدراك واملعرفة عند بني البشر، وعليه؛ يعكفحتميًّ
 بأول مع املناطق املعروفة إلى اليوم من اآلليات والبرامج اإلدراكية؛ بصرف النظر عن انتمائها 
ً
املعرفة اللغوية أوال
في خصائص التبويب والتنسيق  الحقلي وتخصصها العلمي، وتشيع في الدراسات اإلدراكية التحقيقات 
ق واالستدالل في عالقتها بمعرفة متكلم اللغة خالل مرحلة النشاط اللغوي وداخل الخطاب، والتصنيف واملنط
؛ تبرز أهمية املجاز في هذا الحقل العلمي؛ إذ "إن تحليل معنى عبارة ما؛ يجب أن يسمح بتوضيح كل  19ومن ثمَّ
تي تركها أغلب اللسانيين والنحاة استعماالتها املجازية ال -بل وخاصة  -ي ذلك استعماالتها بدون استثناء، ملا ف 
جانًبا، وأهملوها طيلة قرون، واعتبروها جزًءا من اهتمامات البالغيين واألسلوبيين التي ال تعني عاِلم النحو في 
 20ش يء".
ا، فإن اكتساب متعلم اللغِة  م اللغة )النحو( إدراكيًّ
ُّ
م أهمية الفردية في تعل ولعلها لوحظت فيما تقدَّ
 جهٌد 
َ




، ومن طبيعة البنية التصورية التي ت
ً
ميز البحث فيها ثانًيا؛ إذ تتعلق هذه البنية بالتجربة اللسانيات اإلدراكية أوال
لديه البنية التصورية، ومن ثم؛ ازداد إدراكه، الفكرية والجمالية والحسية، وكلما ازدادت تجارب الفرد تطورت 
كتسب من خالل مبادئ طريقة األفراد في استخدام امللكة اللغوية، وإبداع القابلية لت
ُ
ر فكُره، فاللغة ت م وتطوَّ
ُّ
عل
 21 قواعد اللغة )النحو(، وأبرزها:
ا، وال فرق.  - ا أو استنتاجيًّ  يمكن أن ُيدرس النحو استقرائيًّ
 وتركيزه الشخص ي على التعلم هو املسألة األساس. طريقة املتعلم  -
 الوصول إلى اإلتقان األقص ى هدفٌ غير معقول، وقد يتحقق أحياًنا. -
 القراءة والكتابة مهارتان أساس.  -
 لى قوة املفردات، فللمعجم أهمية بالغة.التركيز ع -
ُرق البناء التدريجي للمعرفة. -  ال يمكن تفادي األخطاء، وإنما هي من طُ
ا وعُيه ضروريٌّ في تعليمية اللغات، وأنه ال ُبدَّ من  وذا ما يستبطن أن لكل ما هو نحوي أساًسا إدراكيًّ
، وال سيما نحوها، فاللغة عند اإلدراكيين مسترسل من االنفتاح على األفكار الجديدة في تعليمية اللغة العربية
ووضع عليها، وتمثل املعرفة الحاصلة لدى
ُ
 22متكلم ما عن اصطالح لغوي متفق عليه،  الوحدات الرمزية التي ت
 ولهذه الوحدات نوعان: 
ا من الصوت، واإلعراب، والداللة؛ في آٍن  أحدهما ا ثالثيًّ
ً
مثل الوحدة املعجمية التي تمثل ترابط
ُ
مًعا، وُيمكن أن ن
 لذلك بالكلمة )أسد(، فإن فيها: 
 بين الحروف والحركات. بنية صوتية تشتغل بقواعد التكوين املقطعي والعروض ي بالتوليف  -
ل سمات االسمية واإلفراد وقابلية  - بنية إعرابية تشتغل بقواعد التكوين اإلعرابي من حيث تحمُّ
.  العّدِ
ل سمات مفهومية من قبيل أن املفهوم نوع بنية داللية تشتغل بقواعد التكو  - ين الداللي من حيث تحمُّ
  من الحيوان بكل ما يمثل األسدية.
 23 بينها، أو االقتصار على بعضها من دون بعضها اآلخر.وال ُيمكن الفصل 
يات الوحدة النحوية التي تمثل انتقاء املتكلم صورة بعينها ُينضد بها املوقف الحاصل في ذهنه لغا واآلخر
تواصلية، وذلك ألن اختالف الصور يتبعه اختالف معنى الوحدة النحوية، وإن كان مضمونهما واحًدا، ومثاله 
 الجملتان: 
 أهدى زيٌد كتاًبا إلى عمٍرو.  -
 أهدى زيٌد عمًرا كتاًبا.  -
لذي اتبعه فهما صورتان مختلفتان لواقعة واحدة هي اإلهداء، ومعنياهما مختلفان أيًضا، فاألولى تبّين املسلك ا
 الكتاب من خالل حرف الجر )إلى(، والثانية تبّين املآل؛ أي حصول الهدية عند متقبلها، فالجملتان تتفقان من
حيث عناصر الواقعة، ولكنهما تختلفان في نقلها؛ إذ مضمون الثانية بعد مضمون األولى على أساس الترتيب 
 24 الطبيعي بين املسلك واملآل.
اها هذا البحث في تعليمية النحو العربي من منظور   ِضُح مفردات املقاربة النظرية التي يتحرَّ
َ
وهكذا؛ ت
 بمعايير الصواب والخطأ عرفها  اللسانيات اإلدراكية، وُيلحظ أنها
ُ
التراث النحوي العربي، ولكنها أغفلتها العناية








هو مركز االكتساب اللغوي، وأساس اإلخبار واملعرفة، ويسهم في تمكين متعلم اللغة من ولوج عالم اإلبالغ 
مه إياها يقوم على مواقف املتكلمين وتجاربهم، ال على تلقين القواعد النحوية فقط، 
ُّ
والتواصل بسرعة ما دام تعل
 استعمالهم عدًدا مع مالحظة أن األخطاء ال
ُ
لغوية التي يرتكبها املتعلمون في تعبيرهم الشفوي والكتابي؛ نتيجة
ة للمتعلم تقوم على كلمات معزولة، فيجد صعوبة في تجميع محدوًدا من املفردات املتكررة، وأن القدرة املعجمي
مؤثرة في تصويب األخطاء هذه الكلمات عندما ُيضطر إلى تكوين الجمل، ومن ثم؛ يمكن للمعجم أن يكون وسيلة 
َعدُّ دعامة أساًسا في 
ُ
م اللغوية ذات الطبائع املختلفة، وهذا كله مما ينمي الحصيلة اللغوية ملتعلم اللغة؛ إذ ت
ُّ
تعل
اللغات والثقافات، ونماؤها "يجعلها مرنة طيعة في مجالي األخذ والعطاء؛ مجال االستيعاب والفهم والتوسع 
 25عرفي، ]ومجال[ التعبير والعمل اإلبداعي واإلنتاج الثقافي".الفكري والنمو العقلي امل
ر اإلدراكي، فهي تزيد الخبرات ولتنمية الحصيلة اللغوية نتائج إيجابية لها أهميتها البالغة من املنظو  
عامة، والتجارب واملعارف واملهارات التي يكتسبها متعلم اللغة، ومن ثم؛ تزيد املحصول الفكري والثقافي والفني ب
وهي أيًضا تؤدي إلى انفتاح شخصية املتعلم على ما يحيط بها، ونمو غريزة االجتماع لديه وروح األلفة والجرأة 




م الكلمات في القدرة وتؤكد 
ُّ
م اللغات الدور املحوري لتعل
ُّ
جريت في مجال تعل
ُ
الدراسات الحديثة التي أ
ت اللغوية األربع تعتمد بشدة على حجم الحصيلة اللغوية على استخدام اللغة، ويرى كثير من الباحثين أن املهارا
مه؛ إذ يحتاج إل
ُّ
ى قدٍر كاٍف من الكلمات شائعة االستعمال؛ ليتمكن ملتعلم اللغة، وبخاصة في املراحل األولى من تعل
ا وثيًقا ب
ً
ن أن حجم الحصيلة اللغوية يرتبط ارتباط م اللغة واستخدامها، وقد تبيَّ
ُّ
القدرة على من النجاح في تعل
م الكلمات من أكثر املجاالت صعوبة في م
ُّ
سيرة الكتابة واالستيعاب القرائي؛ بيد أن تعلمي اللغة ينظرون إلى أن تعل
مهم اللغة؛ إذ تتضمن الحصيلة اللغوية 
ُّ
معارف متنوعة من مثل معاني  - التي ينبغي للمتعلم اكتسابها  -تعل
خرى من حيث التصاحب والترادف الكلمات، وكيفية كتابتها، وصيغها، واستخ
ُ
داماتها، وعالقاتها بالكلمات األ
م الكلمات إ
ُّ
 لى ثالثة أسباب: والتضاد واالشتراك اللفظي، وترجع صعوبة تعل
أنها ذات طبيعة متنامية، فلكي يكتسب املتعلم الكلمة؛ ال ُبدَّ له من أن يتعرض لها غير مرة في سياقات  -
الكلمة من مالحظتها مجردة، إلى استيعاب معناها، وإدراك متنوعة؛ إذ تبدأ عملية اكتساب 
 املتنوعة. خصائصها الصوتية والداللية، إلى معرفة استخداماتها في السياقات 
 أن معنى الكلمة غير ثابت، وإنما يتغير وفق السياق الذي ترد فيه. -
خرى، أن الكلمات تتداخل فيما بينها، فمعرفة معنى كلمة ما؛ كثيًرا ما يرتبط بمع - رفة معاني كلمات أُ
 27 يتمثل ذلك فيما بين كلمات من عالقات.
تعلمين وفق مراحلهم التعليمية، ومهمته وهذا يستدعي تصنيف معاجم تعليمية متخّصصة يتجه إلى امل
األساس مساعدتهم في فهم الكلمات الصعبة، وشرحها، وتيسيرها، باإلضافة إلى ما يقدمه لهم هذا املعجم من 






ألن النحو يميل الذهن  -مع ما بينهما من خصوص وعموم  -"النحو" اختير ههنا مصطلح "النظم" على مصطلح 
ِرِه إلى القواعد النحوية نفسها من حيث طبيعتها القياسية، أما النظم فُيفيد شيًئا مختلًفا
ْ
عن تلك  حين ِذك
لها؛ أي معاني النحو التي هي صور الكالم املختلفة للتعبير عن املعاني املخ
ُّ
تلفة، وإن القواعد؛ هو معاني تشك
 كانت املضامين واحدة؛ كما سلف.
م نظرية متكاملة  وقد ارتبط االهتمام بالنظم في التراث اللغوي العربي بعبد القاهر الجرجاني الذي قدَّ
 ونقًدا،  28ديث باسم "نظرية النظم"،ُعرفت في العصر الح
ً
وقد تعاورها كثير من الباحثين؛ دراسة وتفصيال
الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض؛ قال الجرجاني: "اعلم أن ليس  تعليقوخالصتها أن النظم 
مناهجه التي النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف 
هجت، فال تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي ُرسمت لك، فال تخلُّ بش يء منها، وذلك أنا ال نعلم شي
ُ
ًئا يبتغيه الناظم ن
بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه، فينظر في )الخبر( إلى الوجوه التي تراها في قولك: زيد منطلق، وزيد 
 29وزيد املنطلق، واملنطلق زيد، وزيد هو املنطلق، وزيد هو منطلق... إلخ".ينطلق، وينطلق زيد، ومنطلق زيد، 
؛ أن اللغة  ٍ
ّ
في طبيعتها نشاط إدراكي، ووظيفتها حمُل التمثيالت اإلدراكية؛ يقول وفي إملاح إدراكي فذ
النطق  الجرجاني: "لو كان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب املعاني في النفس، ثم
ا ُيحسان باأللفاظ على حذوها؛ لكان ينبغي أال يختلف حال اثنين في العلم بُحسن النظم أو غير الحسن فيه، ألنهم
 30بتوالي األلفاظ في النطق إحساًسا واحًدا، وال يعرف أحدهما في ذلك شيًئا يجهله اآلخر".
كثيرين من أمثال: الجاحظ، وابن وقد كان الجرجاني ُسبق إلى نظرية النظم؛ إذ نجد إرهاصاتها لدي 
صاحة ال تظهر في أفراد الكالم، قتيبة، والخطابي، والباقالني، وغيرهم؛ قال القاض ي عبد الجبار: "اعلم أن الف
وإنما تظهر في الكالم بالضم على طريقة مخصوصة، وال ُبدَّ مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة، وقد يجوز في 
ضعة التي تتناول الضم، وقد تكون باإلعراب الذي له مدخل فيه، وقد تكون باملوقع، هذه الصفة أن تكون باملوا
عتبر فيه الكلمة، أو حركاتها، أو موقعها، وال ُبدَّ من هذا االعتبار في وليس لهذه األقسام الثالثة 
ُ
رابع؛ ألنه إما أن ت
بعض؛ ألنه قد يكون لها عند االنضمام صفة،  كل كلمة، ثم ال ُبدَّ من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم بعضها إلى
رناه إنما تظهر مزية الفصاحة بهذه الوجوه وكذلك لكيفية إعرابها وحركاتها وموقعها، فعلى هذا الوجه الذي ذك
فلموقعية كل عنصر من عناصر الوحدة النحوية )الجملة( أهميتها في تحديد معناها، عالوة  31دون ما عداها"،
ع على العنصر )الوحدة املعجمية( أو حركاته، وكلها أسس إدراكية تمثل املعرفة الحاصلة لدى عن اعتبار التواض





اك والذاكرة والتفكير، هو كلمة السر في اللسانيات اإلدراكية؛ ملا فيه من إعمال الوظائف الذهنية العليا كاإلدر 
ه ُينتج كالًما اعتماًدا على وفهمها لدى متعلم اللغة الذي يتلقاها من معلمه مستثمًرا مرجعيته في اكتسابها؛ أي إن
ا معالجة استبطانية ضمنية ال  نه في ذهنه )دماغه( الذي يضمُّ كثيًرا من األسرار والعجائب، وُيعالجه يوميًّ ما خزَّ
 لإلبداعية اللغوية، وهو ما ال ُيفارق العربية التي فيها من املجاز ما يستدعي كثيًرا سلوكية آلية، مما ي
ً
فتح مجاال
له مجاز ال حقيقة... فقولك: قام زيد؛ معناه:  ]العربية[التركيز؛ قال ابن جني: "اعلم أن أكثر اللغة من الفهم و  مع تأمُّ
م يكن منه جميع القيام، وكيف يكون ذلك وهو جنس؟ كان منه القيام؛ أي هذا الجنس من الفعل، ومعلوم أنه ل 
ق جميع املاض ي وجميع الحاضر وجميع اآلتي الكا ئنات ِمن كل َمن ُوجد منه القيام، ومعلوم أنه ال والجنس ُيطّبِ




، فإذا كان كذلك علمت أن: قام زيد؛ مجاز ال حقيقة، وإنما هو على وضع الكل موضع البعض عند كل ذي  ّبٍ
ُ
ل
 32غة وتشبيه القليل بالكثير".لالتساع واملبال
وقال في موضع آخر: "هذه اللغة أكثرها جاٍر على املجاز، وقلما يخرج الش ي منها على الحقيقة... فلما 
بوا بها أعرف الناس بسعة مذاهبها، وانتشار أنحائها؛ جرى خطابهم بها كانت كذلك، وكان القوم الذين خوط
 33ا أغراض املخاطب لهم بها على حسب ُعرفهم وعادتهم في استعمالها".مجرى ما يألفونه ويعتادونه منها، وفهمو 
فاملجاز املراد ههنا ال ينحصر في مفهومه البالغي الضيق املعروف، وإنما ينفتح على احتواء جميع 
الوحدات املعجمية والنحوية التي ليست بحقيقة؛ أي كالم حقيقي، فهو إضافة إلى اشتماله الصيغ البالغية 
ة والعقلية، كاملجاز املرسل واملجاز العقلي واالستعارة والكناية؛ يشتمل أيًضا الصيغ اللفظية التي يجري اللغوي
 مثلة هذا.فيها نقُل اللفظ إلى غير وضعه األصلي، والعربية عماد في أ
في وهكذا كان املجاز كلماتنا اليومية التي نستخدمها في أحاديثنا بعيًدا عن االهتمام بجمال العبارة 
الخطاب األدبي، فالعربية تغصُّ بأمثلة املجاز الذي تجاوزت بتعبيراته حدود الصور املحسوسة إلى حدود املعاني 
( و)املجاز( أنفسهما، فالحقيقة معنى مجرد، ولكن مادتها املجردة، ومن أقرب الشواهد على هذا كلمتا )الحقيقة
ستخدم للداللة على ما ُيلمس باليد وُيرى بالعين،
ُ
فُيقال: انحقت عقدة الحبل؛ إذا انشدت، وُيقال: ُحقُّ  43ت
الكتف؛ أي النقرة في رأسه، واملجاز أيًضا معنى مجرد، ولكن مادته حسية من: جاز املكان، أو: جاز به غير 
؛ أي غير ممتنع وال اعتراض عليه، وُيقال أيًضا: هذه كلمة مجازية؛ أي يمكن أن  35رض،معت
ً
وُيقال: هذا جائز عقال
طلق على هذا املعنى، أو تحتمله مع معناها األصلي.
ُ
 36ت
وتجدر اإلشارة ههنا إلى فرضيتين لم ُيتح أن ينمو حولهما في السياق البالغي العربي القديم؛ جدٌل نظري 
 ود تحليلية معمقة: أو جه
طلق عليه مصطلح )الحقيقة(،  إحداهما
ُ
أن نسبة املجاز في اللغة هي األكثرية الغالبة على ما أ
 واستقطبت داللته معنى )أصل الوضع اللغوي(.
أن التخاطب )التواصل اللغوي( يقوم على اعتياد املجاز في الكالم؛ أي إن املجاز ال يمثل عقبة  واألخرى 
 ستعمال. أمام الفهم واال 
أمام التأكيد على افتراض مركزية الحقيقة )األصل( في الكالم، ومن ثم؛ املطالبة  والفرضيتان غابتا
بالوضوح واملطابقة والصدق فيه، وفي هذا ما فيه من محاولة وقِف تكاثر عمِل العقل في إنشاء حقائق جديدة 
ا ج  37صلي؛ أي املجاز.ديًدا، وعلى رأسه ممكنه األ عن طريق إطالق ممكناته املبني عليها؛ استعداًدا تكوينيًّ
اها هذا البحث في تعليمية النحو  املعجم والنظم واملجاز؛ تلكم مفردات املقاربة النظرية التي يتحرَّ
العربي من منظور اللسانيات اإلدراكية، وذلك أن تعليمية النحو العربي من منطلق القواعد اإلعرابية "الصورية" 
صرة عن طبيعة اللغة بعامة، والعربية بخاصة؛ من أنها نشاط إدراكي ئعة ولوازمها الصوابية؛ قاوتطبيقاتها الشا
ا، فإن هذه  م النحو إدراكيَّ
ُّ
يستحث العقل، وينمي الفكر، وتحصل به املعرفة، وإن كانت للفردية أهميتها في تعل
م، ويُ 
ُّ
رية والجمالية عزز التجربة الذاتية الفكالفردية ليست في معزل عن تصميم منهجي ُيراعي نوعية هذا التعل
 والحسية للمتعلم؛ تصميم يوظف:
 املعجم التعليمي في تنمية الحصيلة اللغوية. -
 النظم )معاني النحو( في التعبير عن املعاني املختلفة، وإن كانت املضامين واحدة.  -




لها التجربة، وتؤثر في نظور اإلدراكي ال وهذا معنى أن اللغة من امل ِ
ّ
تنفصل عن الخبرة اإلنسانية التي تشك
درك بها األشياء، ونصوغ بها مفاهيمنا املختلفة. 
ُ
 الطريقة التي ن
 
 خاتمة ال
 نسجل فيما يأتي خالصة ما جاء في هذا البحث وأبرز ما توصل إليه من نتائج:
من حيث هي ظاهرة إنسانية عرفة أسرار اللغة باءت اللسانيات بدراسة الظاهرة اللغوية؛ مل .１
عامة، واستكشاف القوانين الضمنية التي تتحكم في بنيتها الجوهرية، والبحث عن السمات 
الصوتية التركيبية والداللية الخاصة؛ للوصول إلى صوِغ قواعد كلية، وأبرز محطاتها )مدارسها( 
كية(، واللسانيات التوليدية )التشومسهي اللسانيات البنيوية )السوسورية(، واللسانيات 
 اإلدراكية. 
ه معاصر في البحث العلمي يجمع الجهود النظرية  .２ يشير مصطلح "اإلدراكيات" إلى توجُّ
والتطبيقية التي تدرس اإلدراك والفكر، وقد نتج عن شيوع دراسات "الذكاء االصطناعي" في 
َرْتها العلوم
ْ
باإلدراك والفكر، التي تتصل مباشرة  النصف الثاني من القرن العشرين، فقد أث
 كاملنطق الصوري، واللسانيات، وعلم النفس اإلدراكي، وعلم األعصاب.
 قواعده  .３
ُ
 نظامها الداخلي، وصوغ
ُ
اللغة ليست مستقلة أو منغلقة على ذاتها، وال يمكن وصف
تميز البحث وقوانينه بمعزل عن البنية التصورية التي تؤسس ملبادئ عامة في الخبرة البشرية، و 
اإلدراكي من غيره؛ بأنها ليست جزًءا من اللغة في ذاتها، وإنما هي جزء من الفكر، وتتعلق  اللساني
 بتجاربنا الفكرية والجمالية والحسية، وتهتم بمختلف أنساقنا املعرفية واإلدراكية. 
مية، فمن الثوابت الجام .４
ُّ
عة بين محور بحث اللسانيات بعامة هو العملية التعليمية التعل
لسانية على اختالفها؛ أنه ما من مدرسة لسانية إال لها نظرية متميزة تخصُّ قضية التيارات ال
 اكتساب اللغة.
تسترشد اللسانيات اإلدراكية بثالث فرضيات في تعاملها مع اللغة؛ هي أن اللغة ليست قدرة  .５
 تطبيقها، وأن معرفةإدراكية مستقلة، وأن النحو عملية خلق املفاهيم؛ أي إن اللغة رمزية ب
اللغة تأتي من االستعمال اللغوي، ولهذه الفرضيات أهميتها البالغة في سياق تعليمية اللغات؛ 
 ألنها تدلُّ داللة واضحة على أن اللغة مكتسبة ال غريزية.
 جهٌد فردي يحاول من خالله إتقان اللغة التي يتعلمها؛ باستخدام  .６
َ
اكتساب متعلم اللغِة اللغة
م قواعد اللغة )النحو(. للغوية، وإبداع القامللكة ا
ُّ
 ابلية لتعل
ووضع عليها، وتمثل املعرفة الحاصلة  .７
ُ
اللغة عند اإلدراكيين مسترسل من الوحدات الرمزية التي ت
لدى متكلم ما عن اصطالح لغوي متفق عليه، ولهذه الوحدات نوعان؛ الوحدة املعجمية، 
 والوحدة النحوية.
العربي من منظور اللسانيات اإلدراكية؛ أن ترتكز على مفردات املعجم، ينبغي لتعليمية النحو  .８
 من 
ً
 العناية بمعايير الصواب والخطأ في أثناء العملية التعليمية التقليدية.والنظم، واملجاز، بدال
املقصود صحيحة هي الفرضية التي تقول إن في التراث النحوي العربي مالمح إدراكية، والنحو  .９




النحو بمفهومه العام مشتمال
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